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بسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله المنتجبين الطاهرين.

إنّ الّذي يغنينا عن الحديث وبأسهاب حول ما للفقه من ضرورة وعظمة هو المنطق الإلهي والوحي الرباني الغارس جذور الوجوب الكفائي لعلم الفقه ، حيث يقول عزّ من قائل ( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (1).
ونحن إذ نجد كلمة الفقه ـ ومع غضّ النظر عن المعنى اللغوي لمفهومها ـ استعملت في معنى فهم جميع أحكام الدين أعمّ من الأمور الاعتقادية ، أو الأحكام العمليّة ، وهذا بديهي لا نرى ضرورة للاستدلال لذلك ، إذ أنّ القوم كانوا يصدّرون كتبهم الفقهية بمباحث اعتقادية ومطالب كلامية ، ومع هذا تدرج مؤلّفاتهم ضمن المجاميع الفقهية. وهذه ليست خاصة بأصحابنا رضوان الله عليهم ، ومن هنا نجد أمثال أبي حنيفة يعطي لكتابة الاعتقادي اسم « الفقه الأكبر » كي يوحي شموليّة هذا الاسم للأعم.

إلّا أنّا عند ما نواكب السير مع هذه اللفظة نجدها ـ كأكثر المصطلحات العلمية ـ تلبست تدريجا بلباس أخص ممّا كانت عليه ، فأصبحت تعطي ـ كلمة الفقه ـ خصوص العلم بالأحكام العمليّة الإلهيّة. بعد أن كانت تحمل معنا بسيطا وواضحا وسهل التناول إبّان صدورها عند إطلاقها ، كما تراها في قوله صلوات الله عليه :

__________________

(1) التوبة (9) : 122.
« أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا .. » (1) ممّا كان يمنح الراوي عند دركه لمضمون كلام المعصوم عليه‌السلام عنوان فقيه. أصبحت اليوم تطلق على من يغوص في بحار العلوم النقليّة ، ويسلك سبيل الاجتهاد الّذي أخذ فيه الجدّ والعناء ، حتّى أنّه ينقل عن المحقّق العراقي رحمه‌الله أنّه قد عدّ الاجتهاد في الفقه بمثابة قلع الجبال بالابر والمسامير.

وعليه ، فإنّ الفقه والتفقّه في الدّين حاز مقام رفيع إلهي وعناية ربانية ألبسه الشارع المقدّس لباس الوجوب ، وأسبغ عليه المعصوم عليه‌السلام ـ ببيانه الرائع ـ معنى أخلاقي رفيع ، إذ قال : « ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في الحلال والحرام » (2).
بل عدّ الكمال الإنساني في الفقاهة والفهم ، إذ قال سلام الله عليه : « الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين .. » (3).
حتّى أنّ الوصول إلى ذاك المقام الرفيع عدّ علامة العناية الخاصة الإلهية لمن يتلبس بها ، إذ قال عليه‌السلام : « إذ أراد الله بعبد خيرا فقّهه في الدين » (4). وبذا استحق عند فقده أن تندبه ملائكة السماء وسكّان الأرض ، إذ قال عليه‌السلام : « إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض الّتي كان يعبد الله تعالى عليها ، وأبواب السماء الّتي كان يصعد فيها بأعماله ، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شي‌ء : لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون » (5).
__________________

(1) معاني الأخبار : 1 الحديث 1 ، وأورده في بحار الأنوار : 2 / 183 الحديث 3.
(2) المحاسن : 1 / 358 الحديث 765 ، وعنه في بحار الأنوار : 1 / 213 الحديث 12.
(3) تحف العقول : 292 ، ونص عليه في بحار الأنوار : 75 / 172 الحديث 3.
(4) أمالي المفيد : 157 الحديث 9 ، وحكاه عنه في بحار الأنوار : 1 / 217 الحديث 33.
(5) الكافي : 1 / 38 الحديث 3.
وغير خفي أنّ الحديث عن ضرورة هذا العلم وتقييمه. وما لسالكه من عظمة. وما خصّته السماء من تكريم و .. كلّ هذا ممّا ينوء عن ذكره سيرنا في مقدمة هذا الكتاب ، وما كان قصدنا ممّا أدرجناه إلّا التبرّك بذكر جملة من الآيات والروايات فيه.

والحقّ ، أنّ ما تحمّله فقهاؤنا العظام رضوان الله تعالى عليهم على مدّ التاريخ من مشاقّ وصعوبات كانت تحيط بهم وتحاصرهم سواء ما كان منها شخصيا أو نوعيا ، كلّ ذلك لحفظ هذه الأمانة الإلهية الّتي تنوء عن حملها الجبال الرواسي ، فهم كشيخ الطائفة رحمه‌الله ـ مثلا ـ ما بين مبعّد عن وطنه متحملا لأنواع البلاء حارما نفسه من متع الدنيا ولذّاتها. إلى من يسوقه هذا الهدف المقدس ـ كأمثال الشهيدين رحمهما‌الله ـ إلى منصّة الإعدام ، كي تكون دمائهم الطاهرة منارا على مدّ التاريخ حفظا لهذه الوديعة الإلهية ، فكان أن تلقفتها الأيدي الطاهرة إلى الصدور المطهّرة نسلا بعد نسل ، حتّى وصلت في أواخر القرن الثاني عشر فألقيت على عاتق العلّامة المجدد الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، إذ قام هذا الرجل العظيم ـ كما سيأتينا ذلك ـ بحمل هذه الرسالة الخطيرة بعد أن جلّاها عمّا حاول أن يعلق بها من دنس وزيغ ، وطهّرها ممّا كاد يعلق بها ما يمحو جوهر الأحكام الإلهيّة منها ، فهو بعد أن ألبسها حلّتها الرائعة بما لها من عمق ومصداقية. وما لهذه الرسالة من ادّعاء أمام الموج الكاسح للقوانين الوضعية المعاصرة.

فكان وليد هذه المساعي الحميدة من هذه العطيّة الإلهيّة على الشيعة الاثني عشرية أن صنّف لهم رسائل فقهيّة في مواضع متفرّقة أملتها الظروف الحاكمة والحاجة الملحّة الّتي كان يلمسها شيخنا العظيم خلال مواجهته مع الأحداث ممّا كان يملي عليه ، مع حرصه على تنزيه المباني الأصيلة من القشريّة والسطحية مع ما أسبغ عليها من مسلكه الّذي عرف به من العمق والتتبع في الأدلّة الشرعيّة لغرس روح

الاجتهاد الحقيقي الّذي كان عليه الفقهاء الإماميّة خلال العصور اللاحقة.

ومن الملاحظ على هذه الرسائل الإحدى عشرة أنّها تعطي بوضوح ما أشرنا إليه سلفا من اهتمام هذا الفقيه العظيم بالمسائل الحيويّة والحياتية الّتي كان يفتقر إليها عصره آنذاك.

فمثلا : نجده في رسالته الأولى الّتي خصّها بما يرجع إلى تقليد الميّت. إذ حقّقها بشكل دقيق ، ووقف أمام أعلام العامّة بإثبات عدم جواز تقليد الميّت ، وحصر الحجيّة بالمجتهد الحيّ. إذ نراه عند مواجهة القائلين بجواز تقليد الميّت مستدلّين ببرهان النقض بعدم وجود مجتهد في عصر. إنّه يقول : « ما تقولون في الوقائع الخاصّة والحوادث الجزئيّة السانحة الّتي ليست مذكورة في كتب الفقهاء بخصوصها ، وغالب ما يحتاج الناس إليه من هذا القبيل؟. » (1).
ثمَّ يقول في موضع آخر : « وأيضا حال فروع الدين ليس بأشدّ من حال أصول الدين ، فما تقولون في حال الأقطار والأمكنة الّتي ليس فيها من يعلم أصول الدين مثل البوادي والقرى والجبال؟ .. » (2).
ويستنتج من ذا وذاك بحكم البرهان أنّه كما يلزم الاجتهاد والبحث في كلّ عصر ، كذا يلزم تقليد المجتهد الحيّ بلا فرق.

وهذا وأمثاله يوصلنا إلى ضرورة وجود الفقيه فيما لو أريد للمجتمع الإسلامي مواكبة مستجدات العصر ، وبقاؤه غضّا نضرا يعطي أكله كلّ حين.

وكذا في المسألة الأخرى المتعارفة آنذاك ، أعني : « حكم متعة الصغيرة » إذ هو بعد أن نقّح ـ وبشكل دقيق للموضوع وأدلّته ومحتملاته ـ قال : « فقد ظهر بما

__________________

(1) الرسائل الفقهيّة : 25.
(2) الرسائل الفقهيّة : 26.
ذكرناه أنّ الحكم بصحّة هذا العقد مشكل ، بل الحكم بالفساد أولى » (1).
إذ إننا إمّا أن نقول بأنّ مصلحة الصغيرة دخيلة في صحّة النكاح أو لا؟ وعلى القول بلزوم رعاية شرط المصلحة فالحكم واضح ، وعلى القول بعدمه قال :« فالحكم بالصحّة مشكل أيضا لأنّ الصحّة حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي ولم يوجد. وما توهّم كونه دليلا ستعرف فساده » (2).
ثمَّ بدء بسبر الوجوه المحتملة وذكر الأدلّة المناسبة وما يرد عليها من إشكالات علميّة. إلى أن قال : « .. وظاهر قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ). (3) الآية اعتبار الاستمتاع منها ولا أقلّ بتمكينها من الاستمتاع منها ، لأنّ القاعدة المقررة في الشرع في أمثال هذه العقود بأنّ في الوفاء بإعطاء العوض يكفي التمكين والتسليم وأنّ ظاهرها فعليّة الاستمتاع لأنّ الشارع جعل حكم ذلك حكم الفعليّة .. » (4).
وعلى هذا ، فهو ـ طاب ثراه ـ حيث يسلك هذه الكيفية في مواجهة المباني الشرعيّة نجده قدس‌سره يقف موقف الرفض في كثير من الموارد الّتي أستعين بها بالحيل الشرعيّة لتغيير بعض الأحكام الإلهيّة ، كما في باب الربا ، إذ قال : « ثمَّ اعلم ، أنّ الحيلة الشرعيّة إنّما هو متحقق بالنسبة إلى موضوعات الأحكام لا نفس الأحكام ، لأنّها على حسب ما حكم به الشارع ، فأيّ حيلة لنا فيها؟ .. » (5).
وقال في موضع آخر بعد نقضه بما استدلّ به في المقام :

« قد عرفت أنّ الربا أمر معنوي لا أنّه لفظ وعبارة وعرفت ظهورها في حرمة

__________________

(1) الرسائل الفقهيّة : 238.
(2) الرسائل الفقهيّة : 233.
(3) النساء (4) : 24.
(4) الرسائل الفقهيّة : 234.
(5) الرسائل الفقهيّة : 250.
كلّ منفعة مشروطة كما كان دأب الفقهاء واللغة والعرف وعند آكلي الربا .. » (1).
هذا ، ومع ما كان عليه شيخنا المحقّق الوحيد رحمه‌الله من الدقّة في أمثال هذه الموارد ممّا يسوقه إلى الالتزام بالتأمّل والاحتياط فيها. نجده يتخذ موقفا حازما ـ وبكلّ شجاعة مع مراعاة الدقّة والاحتياط ـ أمام بعض المسائل الأخر الّتي لا يرى ثمّة مساغا للاحتياط فيها أو الترديد في مقام الإفتاء ، كما هو حاله في مسألة جواز الجمع بين الفاطميتين ، إذ ذهب إلى القول بالجواز بعد استيعابه للأدلّة وفحصها ومناقشتها وختمها بقوله : « أيّ فرق عنده بين الحديث الّذي دلّ على حرمة الجمع بين فاطميتين والّذي دلّ على حرمة تركها عانتها أزيد من عشرين. فاستدلاله بالثاني على حرمة ترك العانة عليها أولى ثمَّ أولى .. » (2).
ولا نودّ أن نطيل في بيان ما كان عليه ـ طاب رمسه ـ من العمق والتتبّع والدّقة والظرافة في الاستدلال الّتي هي من الخصوصيات البارزة لشيخنا المصنّف الوحيد رحمه‌الله. إذ نوكل ذلك إلى ذهن القارئ الفطن ، والمحقق البارع ، ولنا عودة اخرى على مصنّفات الشيخ الوحيد الفقيه رحمه‌الله للحديث عن بعض مميزاته العلميّة ، وما بناه من أسس استدلاليّة مستحكمة قدّر لها أن تمنحه وسام التجديد و « المجدّد » ، ويكون ذلك خالدا له إلى يومنا هذا ، فعليه ـ وعلى علمائنا الأطهار حماة الدين ، وسدنة الشريعة ، وسادة الخليقة ـ السلام يوم ولدوا. ويوم ماتوا. ويوم يبعثون.

وفّقنا الله للسير على خطاهم ، والعمل بسيرتهم ، والحظوة بشفاعتهم. آمين ربّ العالمين.

__________________

(1) الرسائل الفقهيّة : 282.
(2) الرسائل الفقهيّة : 226 و 227.
لمحة من حياة العلّامة الوحيد البهبهاني طاب ثراه

مؤلّفنا العظيم ، استاد الكلّ ، العلّامة المجدّد الآقا محمّد باقر بن محمّد أكمل ولد سنة 1117 في أصفهان ، كما نقل لنا حفيده العالم آقا أحمد (1).
نسبه :

ينتهى نسب شيخنا المعظّم ـ كما نقله لنا سيّد الأعيان ، وشيخنا الطهراني في « الكرام البررة » ـ بثلاث عشرة واسطة من طرف أبيه إلى الشيخ الأعظم محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد قدس سرّه ، ومن جهة أمّه بثلاث وسائط إلى المحدّث الكبير والعالم الربّاني المجلسي الأوّل ، ومن هنا نراه قد عبّر في تآليفه عن المجلسي الأوّل بـ ( الجد ) ، وعن المجلسي الثاني بـ ( الخال ) ، كما وأنّ في ضمن حلقاته السببيّة نجد أمثال العالم الصالح العلّامة ملّا صالح المازندراني طاب رمسه.

وعلى هذا ، فمترجمنا ولد وترعرع وشبّ وشاب وانحدر من أبرز وأعرق البيوتات العلميّة في الطائفة الإماميّة.

أبوه :

العالم الفاضل الكامل الماهر المحقّق المدقّق الباذل ، بل الأعلم الأفضل الأكمل

__________________

(1) مرآة الأحوال : 1 / 130.
أستاد الأساتيد والفضيلة ، وشيخ مشايخ الفقهاء الآقا محمّد أكمل بن محمّد صالح. كذا عبّر مصنّفنا الوحيد قدس‌سره عن أبيه في إجازته المختصرة الّتي منحها للسيد بحر العلوم ، وهي تعدّ ـ بحقّ ـ خير ما يستشهد به لإثبات وتثبيت مراتبه العلميّة والعمليّة.

صباه :

مرّت مراحل صبا مترجمنا وشبابه في أصفهان ـ كما حكاه لنا في « مرآة الأحوال » ـ في إحضان والده العظيم ورعايته بتعلّم مبادي العربيّة والعلوم العقليّة والنقليّة.

ثمَّ بعد أن حرم من والده العظيم واكتسحت أصفهان موجة من الاضطرابات ألجأت شيخنا إلى الهجرة إلى النجف الأشرف ، وتهيّأت له الأسباب هناك لتحصيل وتكميل ما تعلّمه من العلوم العقليّة والنقليّة عند العالمين العلمين السيّد محمّد الطباطبائي البروجردي ـ جدّ السيّد بحر العلوم ـ والسيّد صدر الدين القمّي المشهور ب : ( الهمداني ) شارح كتاب « وافية الأصول » (1).
أساتذته :

كلّ من تعرض إلى حياة شيخنا الأعظم ذكر بالاتّفاق في عداد أساتذته المولى محمّد أكمل والسيّد محمّد الطباطبائي ، والسيّد صدر الدين القمّي إلّا أنّا نجده طاب ثراه قد أشار في إجازته الّتي منحها للسيّد بحر العلوم والأخرى الّتي شرّف بها ملّا محمد باقر الأسترابادي إلى جمع آخر من مشايخه ، الذين عبّر عنهم ب :

__________________

(1) مرآة الأحوال : 1 / 130.
أستادنا ومن هو في العلوم العقليّة والنقليّة استنادنا ، العالم الكامل الفاضل ، المحقّق المدقّق ، الأوحد المؤيّد ، الحاج الشيخ محمّد بن الحاج محمّد زمان القاساني قدس‌سره.

شيخنا العالم الفاضل الجليل ، الفقيه المتفقّه النبيل ، الآميرزا إبراهيم القاضي.

شيخ الإسلام ومعاذ المسلمين ، الأمير محمّد حسين ابن العلّامة الأمير محمّد صالح الأصبهاني.

السيّد الحسيب ، ذي المناقب والمفاخر ، الآميرزا محمّد باقر بن السيّد المحقّق الآميرزا علاء الدين گلستانه ، شارح « نهج البلاغة ».
وأضاف قوله : عن الأخ الأفخم ، والأستاد الأعظم ، سميّ خاتم الأولياء ، السيّد محمّد مهدي عن الوالد المسدّد والحبر المؤيّد ..
مشايخ إجازاته :

الّذي يظهر من مجموع إجازات الوحيد قدس سرّه لمن أجازهم ، أنّ مشايخه في الإجازة من أساتذته وغيرهم هم كالآتي :

الفقيه المتفقّه النبيل الآميرزا إبراهيم القاضي.

الآميرزا محمّد باقر بن السيّد المحقّق الآميرزا علاء الدين گلستانه (شارح نهج البلاغة).
الشيخ محمّد بن الحاج محمّد زمان القاساني.

الأمير محمّد حسين بن العلّامة الأمير محمّد صالح الأصبهاني.

وعلى رأسهم والده المعظّم طاب ثراه كما قد سلف.

الّذين أجازهم :

لقد منح شيخنا الوحيد طاب ثراه جمعا من الأعلام ممّن استجازه فأجازه ،

والّذي وصل إلينا منهم ندرجه ذيلا :

إجازة للشيخ أبي علي الحائري.

إجازة للسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي.

إجازة لحسين خان.

إجازة لسعيد بن محمّد يوسف القراچه داغي النجفي.

إجازة لعليّ بن كاظم التبريزي.

إجازة لمحمّد بن يوسف بن عماد مير فتّاح الحسنيّ الحسيني.

إجازة للسيّد محمّد مهدي بحر العلوم.

وسنعرض لك نماذجا من تلك الإجازات الّتي وصلنا بعضها بخطّه طاب ثراه في آخر هذه الترجمة.

عصره :

تمتاز الفترة الزمنيّة الّتي عاصرها شيخنا المصنّف ـ طاب ثراه ـ بكونها مليئة بالحوادث المرّة المؤلمة ، فنجد التهاجم الروسي والتركي والأفغاني على بلاد إيران وحاكميّة محمود أفغان سنة 1135 هجريّة ، واستئصال الشيعة ومحاولة إبادتهم بواسطة التهاجم من أبناء العامّة عليهم آنذاك ، وبعدها سلطنة نادر شاه وتحميل معاهدة دشت مغان لتضعيف المذهب الشيعي.

ومن جانب آخر رواج المذهب الأخباري مع تموّج الهجرة والتعصّب والانزواء من أعلام علماء الشيعة ومفكّريهم.

ومن جهة أخرى رشد وانتشار التصوّف واللادينيّة باسم الدين.

هذا وغيره من الزوابع الّتي ينتظر من فقيدنا الوحيد طاب ثراه أن يقف أمامها كي يحيي شريعة سيّد الرسل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومن ثمَّ أن يجد الحلّ المناسب مع ما تمليه

عليه وظيفته الشرعيّة من الطرق العلاجيّة لأمثال هذه الحوادث.

وكانت أوّل قدم رفعها في هذا السبيل ـ كما يحدّثنا بذلك في « مرآة الأحوال » ـ أنّه غادر مسقط رأسه ، بعد أن فقد عماده ووالده المعظّم ، كي يترك آنذاك المحيط المشوب بالفتن والاضطرابات ، وليستغلّ هجرته لكي يعطي المجتمع الشيعي جملة من مؤلّفاته ورسائله في باب الإمامة وغيره ، وليربّي ثلّة طاهرة من الأعلام يبثّهم في بلاد الإسلام ، كي يحفظوا المعتقدات الشيعيّة ، ويسعوا في حماية مبادي الدين القويم.

وعند ما يجد مترجمنا طاب ثراه الأرضيّة المساعدة للعودة إلى بلده إيران يتوجّه إلى بلدة بهبهان ـ الّتي كانت تعدّ آنذاك معقلا مهمّا للأخباريين ـ ويلبث هناك ثلاثين سنة يسبغ فيها رعايته وعنايته العلميّة ، ويدفع خلالها الخطر الكبير المتوجّه إلى العالم الشيعي ـ أعني تفريغ المذهب من القدرة العقليّة والتفكّر ـ ومن ثمَّ حكّ تهمة الجمود والتحجّر اللتين وسمت بهما الطائفة ـ ويا للأسف! ـ وبعد ذاك يهاجر مجدّدنا مجدّدا إلى كربلاء كي يرعى ويحنو على حوزتها العلميّة ، ليبدأ جهادا جديدا وبشكل آخر.

ولم يغفل شيخنا طاب ثراه عن خطر رسوخ فكرة التصوّف واستغلال وساطة بعض جهّال الطائفة من قبل هذه الفرقة ، ممّا حدي به إلى إرسال ولده الأرشد العالم المجتهد الآقا محمّد علي لإطفاء هذه الغائلة الّتي تمركزت ـ آنذاك ـ في كرمانشاه وحواليها ، فكان ذلك الشبل جديرا ـ وبكلّ كفاءة ـ بالقيام بهذه المهمّة الصعبة ، ولا غرابة ، إذ تربّى في ذلك الحضن الطاهر ، ورعي من ذلك الأب الكبير. وسنرجع للحديث عنه وما قام به من خدمات ومساعي جميلة في هذا الباب في مقدّماتنا لكتبه إن شاء الله تعالى.

نزوله بلدة بهبهان:
الّذي يظهر ممّا أفاده في كتاب « مرآة الأحوال » أنّ شيخنا طاب ثراه بعد أن هاجر من أصفهان إلى النجف الأشرف ، وتزوّد من معين تلك الحوزة الطاهرة علما وعملا ، واستفاد من محضر أساتذة الفن آنذاك ، وصاهر أستاذه السيّد محمّد الطباطبائي على ابنته ، كرّ راجعا إلى بهبهان ـ كما قلنا ـ ولبث هناك ما يزيد على ثلاثين سنة ، ومن هنا اكتسب لقب : البهبهاني واشتهر به.

ويمكن القول ، أنّ مبدأ ذياع صيته العلمي ومقامه الفقهي إلى الأطراف والأكناف كان خلال توقّفه في هذه البلدة الّتي أقام فيها ، بالإضافة إلى دوره التربوي في إرشاد العوام وتربية الطّلاب ، مع مساعيه الحثيثة والجادّة في التأليف والتصنيف ، إلّا أنّ روحه العالية وصدره الموّاج بالعلوم والفنون لم يسمحا له بالبقاء أكثر من ذلك في تلك البلدة ، لذا كرّ راجعا إلى بلدة كربلاء المقدّسة (1).
هجرته إلى كربلاء

يحدّثنا المرحوم العلّامة المامقاني في رجاله « تنقيح المقال » عن المصنّف ، فيقول :

وقطن مدّة بهبهان ، فلمّا استكمل على يد والده انتقل إلى العراق فورد النجف الأشرف وحضر مجلس بحث مدرّس ذلك الوقت فلم يجده كاملا ، فانتقل إلى كربلاء المشرّفة ، وهي يومئذ مجمع الأخباريّين ، ورئيسهم يومئذ الشيخ يوسف صاحب « الحدائق » ، فحضر بحثه أيّاما ، ثمَّ وقف يوما في الصحن الشريف ونادى بأعلى

__________________

(1) مرآة الأحوال : 1 / 130 ـ 131.
صوته : أنا حجّة الله عليكم ، فاجتمعوا عليه وقالوا : ما تريد؟ فقال : أريد أنّ الشيخ يوسف يمكّنني من منبره ويأمر تلامذته أن يحضروا تحت منبري ، فأخبروا الشيخ يوسف بذلك ، وحيث أنّه يومئذ كان عادلا عن مذهب الأخباريّة خائفا من إظهار ذلك من جهّالهم طابت نفسه بالإجابة .. (1).
يعدّ هذا مبدأ تحوّل عظيم في تأريخ التشيّع ، إذا اتّفق الجلّ ـ إن لم نقل الكلّ ـ على أنّه لو لا هذه الحركة المباركة والهجرة العلميّة لكان اليوم مسير الفقه الشيعي وتأريخ الاجتهاد والاستنباط بشكل آخر.

يحدّثنا تلميذ المترجم المولى الحائري في كتابه « منتهى المقال »عن هذه الهجرة فيقول :

وكلّما يخطر بخاطره الشريف الارتحال منها إلى بعض البلدان تغيّر الدهر وتنكّد الزمان ، فرأى الإمام عليه‌السلام في المنام يقول له : ( لا أرضى لك أن تخرج من بلدي ) ، فجزم العزم على الإقامة بذلك النادي ، وقد كانت بلدان العراق ـ سيّما المشهدين الشريفين ـ مملوءة قبل قدومه من معاشر الأخباريّين ، بل ومن جاهليهم والقاصرين ، حتّى أنّ الرجل منهم كان إذا أراد حمل كتاب من كتب فقهائنا رضي‌الله‌عنهم حمله مع منديل ، وقد أخلى الله البلاد منهم ببركة قدومه واهتدى المتحيّرة في الأحكام بأنوار علومه. وبالجملة ، كلّ من عاصره من المجتهدين ، فإنّما أخذ من فوائده واستفاد من فرائده .. (2).
نعم ، تعدّ هذه الهجرة المباركة ـ بحقّ ـ منشأ لخدمات كبيرة وآثار عظيمة في عالم الإسلام.

__________________

(1) تنقيح المقال : 2 / 85.
(2) منتهى المقال : 293.
أياديه في كربلاء :

لعلّ أكبر خدمة وأنفس موقف يمكن أن يختصّ به وحيدنا الوحيد رحمه‌الله في كربلاء هو تطهيره الفقه الشيعي والسير الاجتهادي من براثن التحجّر والجمود ، وإنقاذ المذهب من الانحراف والاعوجاج الفكري الّذي أولده بعض الأخباريين (1).
ولا يمكن أن تعدّ هذه العطيّة الإلهيّة والمنحة الربّانيّة ـ أعني وجود شيخنا الوحيد ـ منحصرة بأيّام حياته طاب ثراه ، إذ أنّ دوره العظيم ـ باعتراف جميع المؤرّخين وأصحاب السير ـ قد استغلّ من قبل كلّ من عاصره ولحق به على مدّ التاريخ متنعّما بما بسطه على موائده العلميّة من علوم عقليّة ونقليّة.

قال في « نجوم السماء » ـ ما ترجمته ـ :

هو من أعاظم مشايخ علماء الدين المبين ، وكبار الفقهاء والمحدّثين ، تنتهي سلسلة أسانيد أكثر العلماء ممّن جاء من بعده وإلى الآن به ، بل سلسلة تتلمذ جميع المشاهير إليه ، ولذا لقّب ب : أستاذ الكلّ في الكلّ (2).
بالإضافة إلى ذلك فقد وفّق شيخنا المترجم إلى تربية باقة من المجتهدين ، كلّ واحد منهم يعدّ آية ونجما يتلألأ في أفق تأريخ الفقاهة ويفيض في ساحته ، كما وقد وفّق إلى تأليف رسائل وكتب تعدّ جلّها ـ إن لم نقل كلّها ـ من خير ما كتب في ذلك الفنّ في تلك البرهة ، وسنأتي لعدّها وتعدادها قريبا.

__________________

(1) من المستحسن مراجعة رسالة الاجتهاد والأخبار : 215 ـ 229 ، للاطّلاع على آثار هذا النوع من التفكّر.
(2) نجوم السماء : 303.
ما قيل فيه :

لعلّنا لا نغالي لو قلنا : إنّه قلّ بين علماء وأعاظم الشيعة من وفّق لأن تتّفق عليه أنظار معاصريه في جميع أبعاده العلميّة والعلميّة ، وتوفيقاته الوافرة في ترويج الدين الحنيف وتحكيم مباني الشرع المنيف ، ولنذكر لك نزرا يسيرا ممّا قيل فيه :

أ : قال العلّامة المحقّق الشيخ عبد النبي القزويني رحمه‌الله ـ الّذي كان ممّن عاصر المصنّف طاب ثراه ـ ما نصّه :

آقا محمّد باقر بن أكمل الدين محمّد الأصبهاني البهبهاني الحائري ، فقيه العصر ، فريد الدهر ، وحيد الزمان ، صدر فضلاء الزمان ، صاحب الفكر العميق والذهن الدقيق ، صرف عمره في اقتناء العلوم واكتساب المعارف والدقائق وتكميل النفس بالعلم بالحقائق ، فحباه الله باستعداده علوما لم يسبقه أحد فيها من المتقدّمين ولا يلحقه أحد من المتأخّرين إلّا بالأخذ منه ، ورزقه من العلوم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ، لدقّتها ورقّتها ووقوعها موقعها ، فصار اليوم إماما في العلم ، وركنا للدين ، وشمسا لإزالة ظلم الجهالة ، وبدرا لإزاحة دياجير البطالة ، فاستنارت الطلبة بعلومه ، واستضاء الطالبون بفهومه ، واستطارت فتاواه كشعاع الشمس في الإشراق ، مدّ الله ظلاله على العالمين ، وأمدّهم بجود وجوده إلى يوم الدين.

ومن زهده في الدنيا أنّه دام ظلّه اختار السدد السنيّة والأعتاب العليّة ، فجعل مجاورتها له أقرّ من رقدة الوسنان ، وأثلج من شربة الظمآن ، وأذهب للجوع من رغفة الجوعان ، فصيّر ترابها ذرورا لباصرته ، وماءها المملّح الزعاق أحلى من السكّر لذائقته ، وهمهمة الزوّار مقويّة لسامعته ، ورمالها وجنادلها مفرشا ليّنا للامسته ، ورياح أعراق الزائرين غالية لشامّته. مع أنّه لو أراد عراق العجم وخراسان ، وشيراز وأصبهان ، لحملوه إليهم بأجفان العيون ، وجعلوه إماما يركنون

إليه وإليه يوفضون ، يصرفون له نقودهم وجواهرهم ويجعلون أنفسهم فداء له ظاهرهم وباطنهم (1).
ب : ويحدّثنا تلميذه صاحب كتاب « منتهى المقال » في كتابه عنه بقوله :

أستادنا العالم العلّامة ، وشيخنا الفاضل الفهّامة ، دام علاه ، ومدّ في بقاه ، علّامة الزمان ، ونادرة الدوران ، عالم عرّيف ، وفاضل غطريف ، ثقة وأيّ ثقة ، ركن الطائفة وعمادها ، وأورع نسّاكها وعبّادها. مؤسّس ملّة سيّد البشر في رأس المائة الثانية عشر ، باقر العلم ونحريره ، والشاهد عليه تحقيقه وتحبيره. جمع فنون الفضل فانعقدت عليه الخناصر ، وحوى صنوف العلم فانقاد له المعاصر ، والحريّ أن لا يمدحه مثلي ويصف ، فلعمري تفنى في نعته القراطيس والصحف ، لأنّه المولى الّذي لم يكتحل عين الزمان له بنظير ، كما يشهد له من شهد فضائله ، ولا ينبّئك مثل خبير (2).
ج : وصفه تلميذه السيّد محمّد مهدي بحر العلوم في بعض إجازاته بقوله :

شيخنا العالم العامل العلّامة ، واستاذنا الحبر الفاضل الفهّامة ، المحقّق النحرير ، والفقيه العديم النظير ، بقيّة العلماء ، ونادرة الفضلاء ، مجدّد ما اندرس من طريقة الفقهاء ، ومعيد ما انمحى من آثار القدماء ، البحر الزاخر ، والإمام الباهر ، الشيخ محمّد باقر ابن الشيخ الأجلّ الأكمل والمولى الأعظم الأبجل المولى محمّد أكمل أعزّه الله تعالى برحمته الكاملة وألطافه السابغة الشاملة (3).
د : ويقول عنه تلميذه الشيخ أسد الله الكاظمي الدزفولي :

الأستاذ الأعظم ، شيخنا العظيم الشأن ، الساطع البرهان ، كشّاف قواعد

__________________

(1) تتميم أمل الآمل : 74 ـ 75.
(2) روضات الجنّات : 2 / 94.
(3) أعيان الشيعة : 9 / 182.
الإسلام ، حلّال معاقد الأحكام ، مهذّب قوانين الشريعة ببدائع أفكاره الباهرة ، مقرّب أفانين الملّة المنيعة بفرائد إنظاره الزاهرة ، مبيّن طوائف العلوم الدينيّة بعوالي تحقيقاته الرائقة ، مزين صحائف رسوم الشريعة بلئالي تدقيقاته الفائقة ، فريد الخلائق ، واحد الآفاق في محاسن الفضائل ومكارم الأخلاق ، مبيد شبهات اولي الزيغ واللجاج والشقاق على الإطلاق ، بمقاليد تبيانه الفاتحة للأغلاق ، الخالية عن الإغلاق ، الفائز بالسباق ، الفائت عن اللحاق ، شيخي وأستاذي في مبادي تحصيلي ، وشيخ مشايخي ، المحقّق الثالث والعلّامة الثاني ، الزاهد العابد ، الأتقى الأورع ، العالم العلم الربّاني ، مولانا آقا محمّد باقر بن محمّد أكمل الأصفهاني الحائري ، الشهير بالبهبهاني قدّس الله نفسه الزكيّة ، وأحلّه في الفردوس في المنازل العليّة (1).
ه : قال الفاضل الدربندي :

ولا يخفى عليك أنّ العلّامة مجدّد رسوم المذهب على رأس المائة الثانية عشر ، وكان أتقى الناس في زمانه ، وفي هذه الأزمنة ، وأورعهم وأزهدهم ، وبالجملة ، كان في الحقيقة عالما عاملا بعلمه ، متأسّيا مقتديا بالأئمّة الهداة صلوات الله عليهم.فلأجل خلوص نيّته وصفاء عزيمته وصل كلّ من تلمذ عنده مرتبة الاجتهاد ، وصاروا أعلاما في الدين (2).
و: وجاء في « طرائف المقال » : 

وبالجملة ، جلالة الشيخ الوحيد واضحة على كلّ أحد ، ويكفي في تبحّره وفضله في أغلب العلوم تأليفه وتلميذه ، إذ الأوّل مصدر التأليف لكلّ من تأخّر ، والثاني منتشر في البلاد وصار كلّ من تلاميذه من أساطين العلماء وجهابذة الفضلاء .. (3).
__________________

(1) مقابس الأنوار : 18.
(2) لاحظ : معارف الرجال : 1 / 121.
(3) طرائف المقال : 2 / 385.
ز : وصرّح في « روضات الجنّات » بقوله :

مروّج رأس المائة الثالثة عشرة من الهجرة المقدّسة المطهّرة كما أنّ سميّه المتقدّم (1) كان مروّجا على رأس المائة قبلها ، وقد بقي إلى الثامنة من الثالثة كما قد بقي الأوّل إلى العاشرة من الثانية ، وكذلك ارتفعت بميامن تأييداته المتينة أغبرة آراء الأخباريّة المندرجة في أهواء الجاهليّة الأخرى من ذلك البين ، كما انطمست آثار البدع الالوفية المنتشرة من جماعة الملاحدة والغلاة والصوفيّة ببركات انتصار المتقدّم منهما لأخبار المصطفين عليهم‌السلام ، وقد سمّي كلاهما أيضا بآية الله تعالى من غاية الكرامة غبّ ما سمّي بهذه المنقبة إمامنا العلّامة (2).
ح : وقصّ علينا في « قصص العلماء » فقال : ـ ما ترجمته ـ :

الآقا محمّد باقر بن ملّا محمّد أكمل البهبهاني ، علّامة الدهر ونادرة الزمان ، فاضل بلا ثاني ، مشيّد الأصول والفروع والمباني ، عالم صمداني ، وعيلم ربّاني ، سائر مسالك الألفاظ والمعاني ، مقتدى الأقاصي والأعالي والأداني ، صاحب الكرامات الباهرة ، والمؤسّس في الأصول والفروع والرجال ، محطّ رحال الرجال ، الوحيد الفريد في التحقيق والتدقيق والتفريع والاستدلال (3).
ثمَّ قال ـ بعد أن عرّف لنا جمع من تلامذة العلّامة الوحيد وتبحّرهم في بعض الفنون ، ما ترجمته ـ :

يمكن أن يستكشف ممّا ذكرنا مجملا : أنّ نفس ( الآقا ) كان ذو فنون عديدة ، له يد في كلّ واحد منها ، ممّا سبّب أن يكون تلامذته مظهرا لواحد أو أكثر من تلك الفنون ، وكان ( الآقا ) في تأسيسه للقواعد الكليّة ( وحيد ) ، وفي كثرة إجراء الأدلّة

__________________

(1) إشارة إلى العلّامة محمّد باقر المجلسي ، صاحب « بحار الأنوار ».
(2) روضات الجنّات : 2 / 94.
(3) قصص العلماء : 198.
في المسائل حتّى تصبح المسألة بديهيّة ( فريد ) ، وفي تفريعه الفروع وإحاطته الفقهيّة بطل صنديد (1).
ت : قال العلّامة الوحيد والرجالي الكبير المولى علي بن عبد الله العلياري التبريزي بعد قوله :
	والبهبهاني معلم البشر
 
	
	..........................
 


محمّد باقر بن محمّد أكمل ، كان هذا العالم الربّاني ، والعلم العامل الصمداني ، والقمر الطالع الشعشعاني ، مروّج المذهب والدين ، ومعلّم الفقهاء المجتهدين ، أصفهاني الأصل ، ثمَّ الفارسي البهبهاني قدّس الله نفسه وطيّب رمسه ، روّج في رأس العام الثاني عشر بناء على ما روى الفاضل النيسابوري .. (2).
ي : وقال العلّامة النوري صاحب « المستدرك » :

أوّلهم وأجلّهم وأكملهم : الأستاذ الأكبر مروّج الدين في رأس المائة الثالثة عشر المولى محمّد باقر الأصبهاني البهبهاني الحائري ، قال الشيخ عبد النبي القزويني في « تتميم أمل الآمل » بعد الترجمة : ( فقيه العصر إلى يوم الدين ـ إلى أن قال ـ : وبالجملة ، ولا يصل إليه مكثنا وقدرتنا ) انتهى.

قلت : وما ذكره من العجز عن شرح فضله هو الكلام الفصل اللائق بحاله ، والميرزا محمّد الأخباري المقتول ـ مع ما هو عليه من العداوة والبغضاء لجنابة ـ ذكره في رجاله بكلام تكاد ترجف منه السماوات وتهتزّ منه الأرض ، عدّه في الفائدة الحادية عشر من الباب الرابع عشر من كتابه المعروف بـ « دوائر العلوم » من الّذين رأوا القائم الحجّة عجّل الله تعالى فرجه (3).
__________________

(1) قصص العلماء : 202.
(2) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( نخبة المقال ) : 6 / 572.
(3) مستدرك الوسائل : 3 / 384.
ل : قال الشيخ آغا بزرك الطهراني صاحب « الذريعة » :

وعلى أيّ ، فإنّ المترجم لمّا ورد كربلاء المشرّفة قام بأعباء الخلافة ، ونهض بتكاليف الزعامة والإمامة ، ونشر العلم بها ، واشتهر تحقيقه وتدقيقه ، وبانت للملإ مكانته السامية ، وعلمه الكثير ، فانتهت إليه زعامة الشيعة ورئاسة المذهب الإمامي في سائر الأقطار ، وخضع له جميع علماء عصره ، وشهدوا له بالتفوّق والعظمة والجلالة ، ولذا اعتبر مجدّدا للمذهب على رأس هذه المائة ، وقد ثنيت له الوسادة زمنا ، استطاع خلاله أن يعمل ويفيد ، وقد كانت في أيّامه للأخباريّة صولة ، وكانت لجهّالهم جولة ، وفلتأت وجسارات وتظاهرات أشير إلى بعضها في « منتهى المقال » وغيره. فوقف المترجم آنذاك موقفا جليلا كسر به شوكتهم ، فهو الوحيد من شيوخ الشيعة الأعاظم الناهضين بنشر العلم والمعارف ، وله في التاريخ صحيفة بيضاء يقف عليها المتتبّع في غصون كتب السير ومعاجم الرجال. والحقّ ، أنّا وإن أطنبنا في ذكره وأشدنا به ، فلا شكّ أنّا غير واصفيه على حقيقته ، وقد أحسن وأنصف الشيخ عبد النبيّ القزويني في « تتميم الأمل » حيث اعترف بالعجز عن توصيفه وتعريفه ، فكيف يوصف ، وبأيّ مدح يمدح من خرج من معهد درسه جمع من أعلام الدين ، وعباقرة الأمّة ، وشيوخ الطائفة ، ونواميس الملّة ، كالمولى مهدي النراقي ، والميرزا أبي القاسم القمّي ، والميرزا مهدي الشهرستاني ، والسيّد محسن الأعرجي ، والشيخ أبي علي الحائري ، والشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء ، والسيّد مهدي بحر العلوم ، والشيخ أسد الله الدزفولي ، والسيّد أحمد الطالقاني النجفي ، والسيّد محمّد باقر حجّة الإسلام الأصفهاني ، وغيرهم من مشيّدي دعائم الدين ، ومقوّمي أركان المذهب أعلى الله درجاتهم جميعا (1)؟!
__________________

(1) الكرام البررة : 1 / 171 ـ 172.
اهتمام معاصريه وتلامذته ومن تأخّر عنه بنظريّاته طاب ثراه :

لقد سلف أن ذكرنا كلام المرحوم الشيخ عبد النبي القزويني في حقّ المؤلّف ، حيث قال : فحباه الله باستعداده علوما لم يسبقه أحد فيها من المتقدّمين ولا يلحقه أحد من المتأخّرين إلّا بالأخذ منه (1).
وقال أبو علي في رجاله : جمع فنون الفضل ، فانعقدت عليه الخناصر ، وحوى صنوف العلم فانقاد له المعاصر .. ونبّه على فوائد وتحقيقات لم يتفطّن بها المتقدّمون ، ولم يعثر عليها المتأخّرون (2).
ويقول شيخنا الطهراني : وخضع له جميع علماء عصره ، وشهدوا له بالتفوّق والعظمة والجلالة (3).
وصرّح في « طرائف المقال » : إذ الأوّل [ أي تآليفه ] مصدر التأليف لكلّ من تأخّر ، والثاني [ أي تلاميذه ] منتشر في البلاد ، وصار كلّ من تلاميذه من أساطين العلماء ، وجهابذة الفضلاء ، قد سلّط كلّ في أحد علومه ، وأعلى منهم المولى الفريد بحر العلوم ، فإنّه قد خاض في الجميع ، ولذا سمّى بهذا اللقب قدّس الله أرواحهم الشريفة (4).
.. وغيرهم في غيرها ، ولا يسعنا عدّها وتعدادها.

ولقد أطلق جمع من أعلامنا رضوان الله عليهم على شيخنا المترجم طاب

__________________

(1) تتميم أمل الآمل : 74.
(2) روضات الجنّات : 2 / 14 و 16.
(3) الكرام البررة : 1 / 171 ـ 172.
(4) طرائف المقال : 2 / 385.
رمسه لفظ ( المجدّد ) (1) ، منهم :

الشيخ أبو علي الحائري (2) رحمه‌الله في « منتهى المقال ».
صاحب كتاب « نخبة المقال » في أرجوزته الرجاليّة (3).
العلّامة الدربندي طاب ثراه (4).
السيّد الخوانساري ، في « روضاته » (5).
العلّامة الميرزا حسين النوري (6) رحمه‌الله في « المستدرك ».
__________________

(1) معجم الرموز والإشارات : 317 ، قال فيه ـ موضّحا معنى اصطلاح المجدّد ـ : الفائدة الثالثة : لفظ « المجدّد » مصطلح محدث ، ولعلّ وجه التسمية فيه مجملا ما ورد من طريق العامّة عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بألفاظ مختلفة ـ من أنّه : إنّ لله في كلّ عصر حجّة قائمة يردّ كيد الخائنين ، وإنّ على رأس كلّ مائة مجدّدا للدين ، أو : إن الله يرسل على كلّ مائة سنة رجلا يحيى الدين ويجدّد المذهب .. وقد ذهب شيخنا النوري في ظهر المجلّد الأوّل من المستدرك إلى أنّ هذا الحديث لم يصل لنا عن طريق الخاصّة .. ومع كلّ هذا فقد تلقي بالقبول ، وقد عيّن كلّ من السنّة والشيعة رجلا على كلّ مائة سنة ، بل قد عيّنت كلّ فرقة منهم أو طائفة رجلا ، فهم عيّنوا علماء المذاهب الأربعة وكذا جمهور المحدّثين أو القرّاء أو الوعّاظ .. وغيرهم عيّنوا منفردين أشخاصا منهم. وناقشوا في تعيين سواهم!! 
وقد قيل إنّه اتّفق علماء الإسلام بأنّ المجدّد على رأس المائة الثانية هو الإمام محمّد بن علي عليهما‌السلام ، وعلى القرن الثالث الإمام الثامن علي ابن موسى الرضا عليهما‌السلام ، والمجدّد للقرن الرابع ثقة الإسلام الكليني. إلى آخره.

وعلى هذا قالوا : إنّ المجدّد للقرن الرابع عشر الميرزا محمّد حسن الشيرازي المتوفّى سنة 1312 ه‍. والمراد برأس المائة هو تمامها ، فيكون من مروّجين تلك المائة ، ويلزم كون المجدّد حيّا على رأس تلك المائة ووفاته بعد دخول المائة البعديّة ودركه لها.

(2) روضات الجنّات : 2 / 94.
(3) أعيان الشيعة : 9 / 182.
(4) معارف الرجال : 1 / 121.
(5) روضات الجنّات : 2 / 94.
(6) مستدرك الوسائل : 3 / 384.
العلّامة العلياري ، في « رجاله » (1).
العلّامة المامقاني ، في « تنقيحه » (2).
المحدّث القمّي ، في « فوائده » (3).
العلّامة الطهراني ، في « الكرام البررة » (4).
وغيرهم في غيرها.

فضائله الأخلاقيّة وملكاته النفسيّة :

إنّ من حظي بلقيا شيخنا المصنّف طاب رمسه انبهر بما امتاز به من سلوكيّة رائعة ، وخلوص تام وطهارة بيّنة ، نلمسها ممّا كتبوه عنه ، فهاك العلّامة الدربندي إذ يقول : كان أتقى الناس في زمانه وفي هذه الأزمنة ، وأورعهم وأزهدهم. وبالجملة ، كان في الحقيقة عالما عاملا بعلمه ، متأسّيا مقتديا بالأئمّة الهداة صلوات الله عليهم ، فلأجل خلوص نيّته وصفاء عزيمته ، وصل كلّ من تلمّذ عنده مرتبة الاجتهاد ، وصاروا أعلاما في الدين (5).
ومع كلّ ما امتاز به من عظمة وغور علمي وفكري ، نجده أمام النصّ وأئمة الهدى سلام الله عليهم ذليلا خاضعا ، كما قال لنا في « معارف الرجال » : كان يراعي في أواخر عمرة ما كانت عادته عليه من زيارة قبر الحسين عليه‌السلام ، وإحراز غاية الآداب ، ونهاية الخضوع والخشوع ، حتّى أنّه كان يسقط على وجهه في مخلع النعال ،

__________________

(1) بهجة الآمال : 6 / 572.
(2) تنقيح المقال : 2 / 85.
(3) الفوائد الرضوية : 404.
(4) الكرام البررة : 1 / 172.
(5) لاحظ : معارف الرجال : 1 / 121.
وتقبيل الأرض الطاهرة ، ويسقط في أبواب الحرم الحسيني الشريف على وجهه ويقبّلها ويدخل الحرم ، وكان أيضا يراعي تلك الآداب ويفعل هذه الأفعال عند زيارة أبي الفضل العبّاس عليه‌السلام (1).
وينقل لنا نظير هذه الواقعة التنكابني في « قصص العلماء » في خضوعه وخشوعه في حريم أهل البيت عليهم‌السلام.

ومن الطريف أنّه مع كلّ تذلّله وخضوعه بين يدي ربّه وأوليائه ، نراه أبيّ النفس إمام أصحاب القدرة والسلطان ، غنيّا عنهم.

يقول عنه في « الفوائد الرضوية » ـ ما ترجمته ـ : .. اهدي له طاب ثراه من حاكم الوقت ـ آغا محمّد خان قاجار ـ قرآنا نفيسا بخطّ الميرزا النيريزي ، مرصّعا بالياقوت والألماس والزبرجد وغيرها من الأحجار الكريمة ، فما كان من شيخنا إلّا أن صدّ رسل السلطان وأنّبهم على ترصيعهم وتذهيبهم للقرآن الكريم ، وأمر ببيع هذه الجواهر والأحجار الكريمة وتوزيع ثمنها بين الطّلاب والمساكين (2).
وكان طاب ثراه يجلّ نفسه عن موائد السلاطين ولا يعتني بصولتهم الظاهريّة ، مع ما تراه خاضعا في ساحة أئمّة الهدى عليهم‌السلام. ليس هذا فحسب ، بل يعدّ سرّ توفيقه وعلّة ترقّيه من جهة تجليله وتبجيله للعلماء ، يقول في « روضات الجنّات » : إنّه كتب في الجواب ـ لما سئل عن سرّ وصوله إلى هذه المرتبة العالية ـ : لا أعلم من نفسي شيئا أستحقّ به ذلك ، إلّا أنّي لم أكن أحسب نفسي شيئا أبدا ، ولا أجعلها في عداد الموجودين ، ولم آل جهدا في تعظيم العلماء والمحمدة على أسمائهم ، ولم أترك الاشتغال بتحصيل العلم مهما استطعت ، وقدّمته على كلّ مرحلة دائما (3).
__________________

(1) معارف الرجال : 1 / 121 ـ 123.
(2) لاحظ! الفوائد الرضويّة : 406 ، باختصار.
(3) روضات الجنّات : 2 / 98.
كان بحقّ نزيها منزّها من جميع التعلّقات الظاهريّة والزخارف الدنيويّة ، يقول لنا في « مرآة الأحوال » (1) ـ ما ترجمته ـ : لم يصرف همّته العالية طوال عمره الشريف لجمع الزخارف الدنيويّة الّتي كان يسع أقلّ تلامذته تحصيلها ، بل لم يكن أصلا عارفا بأنواع المسكوكات المختلفة من دراهم ودنانير والفرق بينها ، بل استولى عليه الابتعاد عن أصحاب المقامات الدنيويّة ، وأبعد نفسه الشريفة عن معاشرة أولئك إلى مصاحبة الفقراء والمساكين ، حيث كان يلتذّ بذلك.

ونقل في « قصص العلماء » ـ ما ترجمته ـ : إنّ في سنة من السنين خاطت له زوجته جبّة في أيّام الشتاء فلبسها طاب ثراه ، ولمّا حان وقت المغرب ذهب إلى المسجد ، فبادر أحد الأراذل إلى تعرية رأسه ومشى حافيا إلى الشيخ رحمه‌الله وعرض له حاله وعريته وبرودة الهواء ، وطلب منه أن يفكّر له بتغطية رأسه ، فسأله الشيخ قدس‌سره : هل معك سكّين؟ فأجاب : نعم ، فأخذ السكّين منه وقصّ أحد كمّيه وأعطاه إيّاه ، وقال : خذ هذا الكمّ وضعه على رأسك هذه الليلة كي أجد لك حلّا غدا ، وعند عودته إلى البيت رأت زوجته أنّ جبّته بدون الكمّ ، فتأثّرت منه ، حيث أنّها قضت مدّة طويلة لتهيئة هذه الجبّة فأنقصها بقطع كمّها (2).
ولعلّ نتيجة هذا النوع من الورع والتقوى والتنزّه عن المادّيات كان له الأثر في تقويته الروحيّة وتعاليه في الكمالات المعنويّة ، بحيث أنّ الميرزا محمّد الأخباري عدّه في كتابه « دوائر العلوم » في عداد من حظي بلقيا إمام العصر والزمان أرواحنا فداه.

وقال آخرون عنه ـ بالإضافة إلى ما مرّ ـ : إنّه كان مطّلعا على ما في ضمائر الآخرين.

__________________

(1) مرآة الأحوال : 1 / 129.
(2) قصص العلماء : 202.
نقل لنا في « قصص العلماء » عن العالم الثقة السيّد عبد الكريم بن السيّد زين العابدين اللاهيجي ـ ما ترجمته ـ أنّه قال : كان أبي يقول : كنّا حين تحصيلنا للعلوم الدينيّة في العتبات المقدّسة في أواخر زمان المرحوم البهبهاني رحمه‌الله ، وكان ( الآقا ) بسبب شيخوخته وكبر سنّه قد استعفى من التدريس لما كان ينتابه من الفتور والضعف ، فكان تلامذته يدرسون وكان ( للآقا ) مجلس درس يدرّس فيه « شرح اللمعة » في السطوح ، وكنا عدّة أشخاص نتشرّف ، تيمّنا وتبرّكا بحضور درسه ، وصادف أن احتلمت في المنام يوما ممّا سبّب أن تفوتني صلاة الصبح ، فحلّ وقت درس ( الآقا ) ، فقلت في نفسي : أبادر بحضور الدرس كي لا يفوتني ثمَّ أذهب للاغتسال في الحمّام ، فحضرت مجلس الدرس قبل أن يشرّفه شيخنا الأستاد ، وبعد أن حلّ فيه نظر ببشر وابتهاج إلى أطراف المجلس ، وفجأة ظهرت عليه آثار الهمّ والغمّ وتغيّر وجهه الشريف ثمَّ قال : اليوم قد عطّل الدرس اذهبوا إلى بيوتكم ، فقام التلاميذ واحدا واحدا وغادروا مجلس الدرس ، وعندما أردت القيام قال لي ( الآقا ) : اجلس ، فجلست ، وحيث فرغ المجلس قال لي : إنّ تحت البساط الّذي أنت جالس عليه مقدارا من المال خذه واذهب واغتسل ولا تحضر بعد هذا في أمثال هذه المجالس وأنت مجنب ، فأخذت المال متعجّبا وذهبت إلى الحمّام واغتسلت (1).
ومن الواضح ، أنّ أمثال هذه التوفيقات لا تتأتّى هيّنا ، ولا تحصل لأحد جزافا ، إذ هو يقول ـ كما سلف ـ (. لا أحسب نفسي شيئا أبدا. ) ، والّذي يثبت هذه الدعوى تركه لمنصب التدريس والإفتاء في أواخر عمره وإيكاله إلى تلامذته.

والمعروف ، أنّه كان يتقبّل أحيانا الأجرة على العبادات كالصلاة والصوم ، ويؤدّيها ويدفع الأجرة إلى بعض تلامذته ، ليدفع عنهم العسرة ويفرّغهم للدراسة والتسلّح بسلاح العلم للدفاع عن حياض الدين.

__________________

(1) قصص العلماء : 201.
معاصروه :

لا بأس بالتعرّض إلى جمع من مفاخر أعلامنا الّذين عاصروا المرحوم الوحيد ، نذكر بعض المشاهير منهم :

الآقا محمّد باقر الهزارجريبي المازندراني ( المتوفّى : 1205 ).
الشيخ عبد النبي القزويني ( المتوفّى : 1208 ).
السيّد جعفر السبزواري ، ( المتوفّى : 1218 ).
الآقا السيّد حسين القزويني ( المتوفّى : 1218 ).
الشيخ محمّد مهدي الفتوني ( المتوفّى : 1183 ).
الشيخ يوسف البحراني ، صاحب « الحدائق الناضرة » ( المتوفّى : 1186 ).
الآقا السيّد حسين الخوانساري ، صاحب « مشارق الشموس » ( المتوفّى :1191 ).
الشيخ محمّد تقي الدورقي النجفي.

الميرزا محمّد باقر الشيرازي.

مير عبد الباقي الخاتون‌آبادي الأصفهاني.

تلامذته :

تربّى في مدرسة هذا الرجل العظيم مفاخر قلّ نظيرهم في العصور المتأخّرة ، يعدّ كلّ واحد منهم نجما لا معا في سماء العلم والفكر ، يمثّل جانبا من ذاك البحر الموّاج الّذي كان يتمتّع به الأستاد ، حيث ترى أحدهم فقيها فطحلا ، وذاك أصوليّا فحلا أو رجاليّا فردا ، منهم :

السيّد محمّد شفيع الشوشتري ( المتوفّى : 1206 ).
السيّد أحمد الطالقاني النجفي ( المتوفّى : 1208 ).
المولى مهدي النراقي ( المتوفّى : 1209 ).
السيّد محمّد مهدي بحر العلوم ( المتوفّى : 1212 ).
السيّد علي الطباطبائي ( المتوفّى : 1213 ).
الشيخ أبو علي الحائري ( المتوفّى : 1215 ).
السيّد أحمد العطّار البغدادي ( المتوفّى : 1215 ).
الشيخ عبد الصمد الهمداني الشهيد ( المتوفّى : 1216 ).
الآقا محمّد علي ـ الولد الأكبر للوحيد رحمه‌الله ـ الّذي عبّر عنه أبوه بقوله : ( محمّد علي ) نا شيخ البهائي عصرنا ( المتوفّى : 1216 ).
المولى محمّد كاظم الهزارجريبي ، الشهيد في حملة الوهّابيّين على كربلاء ( المتوفّى : 1216 ).
الميرزا محمّد هادي الشهرستاني ( المتوفّى : 1216 ).
الميرزا مهدي بن هداية الله بن طاهر الخراساني ( الشهيد ) ( المتوفّى : 1218 ).
السيّد ميرزا محمّد تقي القاضي الطباطبائي ( المتوفّى : 1222 ).
السيّد جواد العاملي ( المتوفّى : 1226 ).
الميرزا أبو القاسم القمّي ( المتوفّى : 1227 ).
الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( المتوفّى : 1227 ).
السيّد محسن الأعرجي الكاظمي ( المتوفّى : 1227 ).
مير محمّد حسين بن المير عبد الباقي خاتون‌آبادي ( المتوفّى : 1233 ).
الشيخ أسد الله التستري الدزفولي الكاظمي ( المتوفّى : 1234 ).
السيّد دلدار علي نصيرآبادي الهندي ( المتوفّى : 1235 ).
الآقا عبد الحسين ـ الولد الثاني للوحيد رحمه‌الله ـ ( المتوفّى : 1240 ).
السيّد ميرزا يوسف التبريزي ( المتوفّى : 1242 ).
المولى أحمد النراقي ( المتوفّى : 1245 ).
السيّد محمّد حسن الزنوزي الخوئي ( المتوفّى : 1246 ).
شمس الدين بن جمال الدين البهبهاني ( المتوفّى : 1247 ).
الشيخ محمّد تقي الأصفهاني ( المتوفّى : 1248 ).
السيّد محمّد القصير الخراساني ( المتوفّى : 1255 ).
الحاج محمّد إبراهيم الكلباسي الأصفهاني ( المتوفّى : 1261 ).
الميرزا أحمد حسن القزويني.

المولى عبد الجليل الكرمانشاهي.

الشيخ محمّد حسين الخراساني.

الحاج ملّا محمّد رضا الأسترآبادي.

تآليفه القيّمة :

تضاهي مؤلّفاته طاب ثراه المائة وثلاثة ، ما بين رسائل مختصرة وكتب مفصّلة ، ندرجها مجملا معجميا ، وهي :

آية النفر [ رسالة .. ].
إبطال القياس القياس [ رسالة .. ].
إثبات التحسين والتقبيح العقليّين [ رسالة .. ].
إجازات الوحيد البهبهاني رحمه‌الله [ رسالة .. ].
الاجتهاد والأخبار الاجتهاد والتقليد [ رسالة .. ].
إجماع الضروري والنظري وحجيّة الشهرة [ رسالة .. ].
استحالة رؤية الله [ رسالة .. ].
استحباب صلاة الجمعة [ رسالة .. ].
الاستصحاب [ رسالة .. ].
أصول الإسلام والإيمان وحكم الناصب .. [ رسالة .. ].
أصول الدين ( عربي ) [ رسالة .. ].
أصول الدين ( فارسي ) [ رسالة .. ].
أجوبة المسائل الفقهيّة الخراسانيّة [ رسالة .. ].
أجوبة المسائل المتفرّقة [ رسالة .. ].
أحكام الحيض [ رسالة .. ].
أصالة البراءة [ رسالة .. ].
أصالة الصحّة في المعاملات [ رسالة .. ].
أصالة الصحّة والفساد في المعاملات.

أصالة الطهارة [ رسالة .. ].
الإفادة الجماليّة العبادات المكروهة [ رسالة .. ].
الإمامة 1 مفصّل ( فارسي ).
الإمامة 2 متوسّط ( فارسي ).
الإمامة 3 مختصر ( فارسي ).
بطلان عبادة الجاهل [ رسالة .. ].
تحريم الغناء [ رسالة .. ].
التحفة الحسينيّة [ رسالة عمليّة .. ] ( عربي ).
التحفة الحسينيّة [ رسالة عمليّة .. ] ( فارسي ).
تعليقة على رجال الميرزا محمّد الأسترآبادي ( الوسيط ).
تعليقة على منهج المقال.

تعليقة على نقد الرجال للتفريشي.

التقريرات في الفقه.

التقيّة [ رسالة .. ].
توجيه تسمية أولاد الأئمّة باسم الجائرين.

الجبر والاختيار [ رسالة .. ].
الجمع بين الأخبار [ رسالة .. ].
الجمع بين الفاطميّتين [ رسالة .. ].
حاشية المعالم 1.

حاشية المعالم 2.

حاشية المعالم 3.

حاشية الوجيزة.

الحاشية على الحاشية الخفرية على شرح التجريد.

الحاشية على الذخيرة.

الحاشية على الكافي.

الحاشية على تهذيب الأحكام.

الحاشية على حاشية الملّا ميرزا جان.

الحاشية على ديباجة مفاتيح الشرائع الردّ على مقدّمات مفاتيح الشرائع.

الحاشية على شرح الشرائع.

الحاشية على شرح القواعد.

الحاشية على قوانين الأصول الحاشية على كفاية المقتصد.

الحاشية على مجمع الفائدة والبرهان.

الحاشية على مدارك الأحكام.

الحاشية على مسالك الأفهام.

الحاشية على مقدّمة المعالم 4.

الحاشية على منتهى المقال.

حجيّة الإجماع [ رسالة .. ].
حجيّة الأدلّة الأربعة [ رسالة .. ].
حجيّة الشهرة [ رسالة .. ].
حجيّة الظنّ [ رسالة .. ].
حجيّة المفهوم بالأولويّة [ رسالة .. ].
حجيّة خبر الواحد [ رسالة .. ].
حجيّة ظواهر الكتاب [ رسالة .. ].
الحقيقة الشرعيّة [ رسالة .. ].
الحكم الشرعي وتحديده [ رسالة .. ].
حكم العصير العنبي والتمري والزبيبي [ رسالة .. ].
خطاب المشافهة [ رسالة .. ].
الخمس والزكاة ( عربي ) [ رسالة .. ].
الخمس والزكاة ( فارسي ) [ رسالة .. ].
الدماء المعفوّة [ رسالة .. ].
الردّ على شبهات الأخباريّين [ رسالة .. ].
شرح الفوائد الرجاليّة.

شرح الوافي الحاشية على الوافي.

شرح تحرير مسائل مصابيح الظلام.

شرح حديث « بم يعرف الناجي » [ رسالة .. ].
الصحيح والأعمّ [ رسالة .. ].
صلاة الجمعة ، استحبابها ونفي الوجوب العيني عنها 1 [ رسالة .. ].
صلاة الجمعة 2 [ رسالة .. ].
صلاة الجمعة 3 [ رسالة .. ].
صيغ العقود [ رسالة .. ].
الطهارة والصلاة ( فارسي ) [ رسالة .. ].
عدم اعتداد رؤية الهلال قبل الزوال [ رسالة .. ].
عدم توقيفيّة الموضوعات.

عدم جواز العقد على البنت الصغيرة [ رسالة .. ].
عدم جواز تقليد الميّت [ رسالة .. ].
الفوائد الأصوليّة [ رسالة .. ].
الفوائد الحائريّة الجديدة.

الفوائد الحائريّة القديمة.

الفوائد الرجاليّة [ رسالة .. ].
الفوائد الفقهيّة [ رسالة .. ].
قاعدة الطهارة [ رسالة .. ].
القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة حيل الربا [ رسالة .. ].
القياس [ رسالة .. ].
الكرّ ومقداره [ رسالة .. ].
كفر النواصب والخوارج [ رسالة .. ].
المتاجر [ رسالة .. ].
المزار [ رسالة .. ].
مصابيح الظلام شرح مفاتيح الشرائع.

مناسك الحجّ ( عربي ).
مناسك الحجّ ( فارسي ).
النسخ [ رسالة .. ].
النقد والانتخاب.

النقض والإبرام.

النكاح [ رسالة .. ].
وفاته :

يحدّثنا حفيد العلّامة الوحيد قدس‌سره الآقا أحمد الكرمانشاهي عن تأريخ وفاة جدّه في « مرآة الأحوال » ، فيقول ـ ما ترجمته ـ :

وعندما بلغ عمره الشريف التسعين ، في يوم التاسع والعشرين من شهر شوّال سنة ألف ومائتين وخمس من الهجرة النبويّة ، حلّقت روحه الطاهرة إلى الجوار الربوبي ، وتشرّف بالدفن على أعتاب أقدام شهداء الطفّ ، اللهمّ احشره وإيّانا معهم بمحمّد وآله صلوات الله عليهم أجمعين ، وبسبب الإصلاحات والتعمير الّذي حدث في الروضة الحسينيّة المباركة تشرّف بأن اتّفق دخول قبره الشريف داخل حرم سيّد الشهداء عليه‌السلام ، ونصبت على جدار الرواق صخرة علامة لمرقده الشريف. قال الوالد

الماجد طاب ثراه (1) في تأريخ وفاته طاب رمسه : ( رفتى ز دنيا باقر علم ) (2).
ويقول العلّامة المامقاني في « تنقيح المقال » : وقد عمّر وجاوز التسعين ، واستولى عليه الضعف أخيرا ، وترك البحث وأمر بحر العلوم بالانتقال إلى النجف الأشرف والاشتغال بالتدريس فيه ، وأمر صهره ـ صاحب « الرياض » ـ بالتدريس في كربلاء المشرّفة ، وتوفّي في كربلاء المشرّفة سنة ثمان ومائتين بعد الألف ، وقيل : سنة ستّ عشرة بعد الألف ومائتين ، ودفن في الرواق الشرقي المطهّر قريبا ممّا يلي أرجل الشهداء رضوان الله عليهم أجمعين .. (3) 
والّذي يظهر من مجموع العبارتين المذكورتين قريبا أنّ الأقوال في وفاته طاب رمسه أربعة :

الأوّل : سنة 1205 ، كما نقلناه عن كتاب « مرآة الأحوال ».
الثاني : سنة 1208 ، الثالث : سنة 1216 ، نقله المرحوم المامقاني قولا.

القول الرابع : سنة 1206 ، كما حدّثنا به المرحوم المحدّث القمّي في « الفوائد الرضويّة » ، حيث قال : قال صاحب « التكملة » : لقد رأيت بخطّ السيّد صدر الدين العاملي والسيّد محمّد باقر الرشتي ـ وكان كلاهما تلميذا الوحيد البهبهاني رحمه‌الله أنّ وفاة ذلك العظيم 1206 لا مائتين وثمان كما نقله العلّامة النوري رحمه‌الله (4).
وأصحّ الأقوال ـ في نظرنا ـ ما ذكره حفيده في « مرآة الأحوال » ، وهي سنة

__________________

(1) المقصود به ولد الوحيد المرحوم الآقا محمد علي.
(2) يعني : رحلت من الدنيا يا باقر العلم (1205) ، انظر : مرآة الأحوال : 1 / 132.
(3) تنقيح المقال : 2 / 85.
(4) الفوائد الرضويّة : 405.
1205 ، لما قيل : من أنّ أهل الدار أدرى بما في الدار.

وعلى كلّ حال ، فقد أجاب الوحيد رحمه‌الله دعوة ربّه في كربلاء ، ممّا أقرح جفون أوليائه ، وأجرى دموع أحبّائه ، فرثاه جمع من تلامذته وأعزّائه ، منهم ما حكاه صاحب « الأعيان » :

	جفون لا تجفّ من الدموع 
 
	
	ولم تعلق بها سنة الهجوع
 

	لرزء شبّ في الأحشاء نارا 
 
	
	توقّد بين أحناء الضلوع
 

	يكلّفني الخليّ له عزاء 
 
	
	وما أنا للعزا بالمستطيع
 

	قضى من كان للإسلام سورا 
 
	
	فهدّم جانب السور المنيع
 

	وشيخ الكلّ مرجعهم جميعا 
 
	
	إليه في الأصول وفي الفروع
 

	خلت منه ربوع العلم حتّى 
 
	
	بكته عين هاتيك الربوع
 

	بكاء كلّ تلميذ وحبر 
 
	
	من العلماء ذي شرف رفيع
 

	بكوا أستاذهم طرّا ، فأرّخ 
 
	
	وقل : ( قد فات استاد الجميع ) (1)
 


(1205)

__________________

(1) أعيان الشيعة : 9 / 182.
بين يدي الكتاب

يضمّ كتابنا الحاضر مجموعة من الرسائل الفقهيّة لعلّامتنا الوحيد البهبهاني رحمه‌الله ، وقد حقّقتها مؤسّستنا الّتي تنسب إلى العلّامة المجدّد قدس‌سره ، والّتي تتبنّى تحقيق ونشر تراثه وإحياء آثاره هو ومن ينتسب إليه من ذريّته ، وندرج ـ طيّا ـ أسماء الرسائل الّتي أوردناها ، مرتّبين لها على ما هو متداول بين الفقهاء في تبويب رسائلهم الفقهية وكتبهم الفتوائيّة ، أعني : مسائل التقليد والطهارة والصلاة و ..
أمّا النسخ الّتي اعتمدت في تحقيق هذه الرسائل ـ حيث كانت متابعتنا لها إمّا مشافهة أو اعتمادا على الفهارس ـ فهي :

أ : رسالة عدم جواز تقليد الميّت 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطيّة لها (17) نسخة في المكتبات المختلفة ، أو خلال الفهارس المطبوعة ، وقد اخترنا منها أربع نسخ ، هي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (737610) بخطّ محمّد بن فرج الله سنة 1311 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد أيضا تحت رقم (9298).
3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في المكتبة العامّة في بلدة ساري في إيران تحت رقم ( 14 / 81 ) نسخت في سنة 1248 ه‍. ق.

4 ـ نسخة ( د ) : وهي في مكتبة مدرسة الشهيد مطهّري في طهران تحت رقم ( 11 / 907 ) بخطّ محمّد باقر الگلپايگاني سنة 1253 ه‍. ق.

ب : رسالة حكم عبادة الجاهل 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطّية لها (20) نسخة في المكتبات المختلفة ، وقد اخترنا منها أربع نسخ ، هي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة آية الله المامقاني ، بخطّ محمّد إسماعيل بن محمّد زمان سنة 1198 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة جامعة طهران ، تحت رقم ( 21 / 7707 ).
3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد ، تحت رقم ( 1 / 7375 ) بخطّ محمّد بن فرج الله سنة 1311 ه‍. ق.

4 ـ نسخة ( د ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد أيضا تحت رقم (7328) بخطّ محمّد سعيد رضوي سنة 1232 ه‍. ق.

ج : رسالة أصالة طهارة الأشياء 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطّية لها (30) نسخة ، وقد اخترنا منها خمس نسخ ، هي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة آية الله المامقاني بخطّ محمّد إسماعيل بن محمّد زمان سنة 1198 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة ملك في طهران تحت رقم ( 3 / 164 ).
3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (9298).
4 ـ نسخة ( د ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد أيضا تحت رقم (7195).
5 ـ نسخة ( هـ ) : وهي في مكتبة الإلهيات مشهد تحت رقم (1578) بخطّ علي المقصودي سنة 1259 ه‍. ق.

د : رسالة حكم العصير التمري والزبيبي
وقد حصلنا على نسختين منها ـ فقط ـ وهما :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة الإلهيات مشهد تحت رقم (1292).
2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (7220).
على أنّ هاتين النسختين متشابهتان جدّا ، وأكثر الظنّ أنّ إحداهما كانت أصلا وقد استنسخت الثانية عليها.

هـ : رؤية الهلال 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطّية (3) نسخة في ما وصلنا من فهارس المكتبات ، وهذه النسخ هي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (7219).
2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة آية الله المامقاني بخطّ محمّد إسماعيل بن محمّد زمان سنة 1198 ه‍. ق.

3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في مكتبة آية الله المامقاني أيضا ..
و : الإفادة الإجمالية 
ولم نجد من هذه الرسالة في المكتبات المختلفة إلّا نسخة واحدة ، وهي الموجودة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران تحت رقم ( 2 / 4097 ).
ز : صحّة الجمع بين الفاطميّتين 
وقد حصلنا من هذه الرسالة على النسختين ـ فقط ـ وهما :
1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (7218).
2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة الإلهيات في مشهد تحت رقم (1192).
ح ـ حكم متعة الصغيرة 
بلغ ما أحصيناه لها من النسخ الخطّية (7) في فهارس المكتبات ، وقد اخترنا منها أربع نسخ ، هي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة تحت رقم ( 7 / 825 ) بخطّ محمّد حسن النوري ، نسخت في سنة 1238 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ):وهي في مكتبة آية الله المرعشي رحمه‌الله تحت رقم( 26 / 388 ).
3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في مكتبة الإلهيات طهران تحت رقم (385) بخطّ عبد الغنيّ بن عبد الصمد ، سنة 1200 ه‍. ق.

4 ـ نسخة ( د ) : وهي في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة.

ط : القرض بشرط المعاملة المحاباتيّة 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطّية (12) نسخة لهذه الرسالة في فهارس المكتبات ، وقد اخترنا منها ثلاث نسخ ، وهي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة آية الله المرعشي رحمه‌الله تحت رقم ( 1 / 7938 ) نسخت في سنة 1317 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة آية الله زنجاني في قم المقدّسة تحت رقم ( 13 / 76 ) بخطّ مهدي بن محمّد الكاشاني سنة 1216 ه‍. ق.

3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (7197).
ي : أصالة عدم صحّة المعاملات 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطيّة (21) نسخ ، وقد اخترنا منها ثلاث ، وهي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة آية الله المامقاني بخطّ محمّد إسماعيل بن محمّد زمان ، سنة 1198 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم (9298).
3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة.

ك : أصالة الصحّة والفساد في المعاملات 
بلغ ما أحصينا من النسخ الخطّية لها (21) نسخ اخترنا منها أربع نسخ ، وهي :

1 ـ نسخة ( ألف ) : وهي في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدّسة تحت رقم ( 10 / 798 ) نسخت في سنة 1214 ه‍. ق.

2 ـ نسخة ( ب ) : وهي في مكتبة غرب همدان تحت رقم ( 6 / 4817 ) نسخت في سنة 1233 ه‍. ق.

3 ـ نسخة ( ج ) : وهي في المكتبة الرضويّة في مشهد تحت رقم ( 2 / 7375 ) بخطّ محمّد بن فرج الله سنة 1311 ه‍. ق.

4 ـ نسخة ( د ) : وهي في مكتبة مدرسة الشهيد مطهّري في طهران تحت رقم ( 15 / 907 ) بخطّ محمّد باقر الگلپايگاني سنة 1253 ه‍. ق.

منهجنا في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسائل ـ كما هي خطّة المؤسّسة ـ على العمل الجماعي ، وقد مرّت مراحل العمل بما يلي :
1 ـ تقطيع النصوص : 
وقد أنيطت هذه المهمّة بكلّ من حجج الإسلام : الشيخ عبد الله المحمّدي ، والشيخ رعد الجميلي ، والشيخ مهدي هوشمند.

2 ـ مقابلة النسخ الخطّية : 
وتشكلّت لجنة للقيام بهذا العمل ، وتألّفت من حجج الإسلام : الشيخ علي آية اللهي ، والشيخ أحمد فراهي ، والسيّد محمّد مهدي إمام ، والسيّد محسن باقري ، والسيّد محمّد باقري ، والسيّد رحيم الحسيني ، والسيّد محمّد الحسيني ، والسيّد أحمد المرعشي.

3 ـ تخريج الأحاديث والنصوص : 
وتوزّع العمل بهذه المهمّة بحسب الرسائل ، وقام بذلك كلّ من حجج الإسلام : الشيخ محمّد النّجفي ، والشيخ علي آية اللهي ، والشيخ محمّد علي أصفيائي ، والشيخ يوسف تقي زاده ، والسيّد أحمد المرعشي.

4 ـ المراجعة الأوّلية وكشف المجاهيل : 
واعتمدنا في هذه المرحلة على كلّ من حجج الإسلام : السيّد تقي الحسيني گرگاني ، والسيّد حسن اللطيفي.

5 ـ تنظيم الهوامش : 
وقام بهذه المهمّة كلّ من حجج الإسلام : الشيخ محمّد علي أصفيائي ، والشيخ رعد الجميلي ، والأخ الفاضل محمّد حسين رحيميان.

6 ـ المراجعة النهائيّة وتقويم النصّ.

وهي آخر مرحلة من مراحل العمل في تحقيق هذه المجموعة من الرسائل ، وقد اوكلت المراجعة النهائيّة للنسخ المحقّقة لحجج الإسلام : الشيخ محمّد بهره‌مند ، والسيّد تقي الحسيني گرگاني.

وقد كان الإشراف على تحقيق هذه الرسائل ـ بجميع مراحله ـ لحجة الإسلام الشيخ عبد الله المحمّدي. فلله درّهم وعليه أجرهم.

ونحن إذ نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفّقنا والعاملين لإخراج هذه الرسائل الفقهيّة. الّتي كانت ـ وإلى حدّ ما ـ حلقة مفقودة في سلسلة الدراسات الفقهيّة ، لما تبرزه من عمق وتطوّر في الفكر الفقهي لفقيدنا العظيم ـ طاب ثراه ـ الّذي تتشرّف المؤسّسة بالانتساب إليه ، ويعدّ سفرنا هذا باكورة ما أصدرنا له قدس‌سره من الكتب الفقهيّة ، بعد أن نشرنا له كتاب « الرسائل الأصوليّة » و « حاشية مجمع الفائدة والبرهان » من قبل.

مذعنين سلفا بوجود نواقص وزلّات ، آملين ـ وبكلّ تقدير ـ أن يسعفونا أبناء الفضيلة العلماء الأعلام بإرشاداتهم وملاحظاتهم ، شاكرين لهم وللإخوة المحقّقين ـ من منتسبين أو مرشدين ـ ما قدّموه لإخراج هذه الرسائل بهذه الحلّة القشيبة.

والله الموفّق لما فيه خير الدارين ، وهو يهدي السبيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

	
	قم المقدّسة عيد الغدير ،
ذي حجة الحرام 1418 ه‍ 
المير السيّد محمّد اليثربي الكاشاني


منابع المقدمة ومآخذها

1 ـ القرآن الكريم.
2 ـ الاجتهاد والأخبار / مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) ـ قم المقدسة. 
3 ـ أعيان الشيعة / دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت.
4 ـ أمالي المفيد / جماعة المدرسين ـ قم المقدسة.
5 ـ بحار الأنوار / مؤسسة الوفاء ـ بيروت.
6 ـ بهجة الآمال في شرح زبدة المقال ( نخبة المقال ) / بنياد فرهنگ إسلامي ـ قم المقدسة.
7 ـ تتميم أمل الآمل / مكتبة آية الله المرعشي ـ قم المقدسة.
8 ـ تحف العقول / جماعة المدرسين ـ قم المقدسة.
9 ـ تنقيح المقال / المطبعة الرضوية ـ النجف الأشرف.
10 ـ الرسائل الفقهية / مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) ـ قم المقدسة 
11 ـ روضات الجنات / مؤسسة اسماعيليان ـ قم المقدسة.
12 ـ طرائف المقال / مكتبة آية الله المرعشي ـ قم المقدسة.
13 ـ الفوائد الرضوية / طبع إيران.
14 ـ قصص العلماء / دار الكتب العلمية الإسلامية ـ قم المقدسة.
15 ـ الكافي / دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
16 ـ الكرام البررة / دار المرتضى للنشر ـ مشهد المقدس.
17 ـ المحاسن / المجمع العالمي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ـ قم المقدسة.
18 ـ مرآة الأحوال / مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) ـ قم المقدسة 
19 ـ مستدرك الوسائل / مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ـ قم المقدسة.
20 ـ معارف الرجال / مكتبة آية الله المرعشي ـ قم المقدسة.
21 ـ معاني الأخبار / طبع بيروت.
22 ـ معجم الرموز والإشارات / طبع قم المقدسة.
23 ـ مقابس الأنوار / مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ـ قم المقدسة.
24 ـ منتهى المقال / طبع إيران.
25 ـ نجوم السماء / مكتبة بصيرتي ـ قم المقدسة.
نماذج

من صور النسخ الخطّية

للرسائل الفقهيّة المحقّقة
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